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 الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سساً ومبادئ لاحتررام التنرو  ، ويرسي أية وبتنوعها يقول الإسلام بوحدة الإنسان

سر  والمبرادئ هروهر العقيردة ير  تكر ه هرال اأبح ؛والتعدد الاثني والثقافي والرديني

 . ساساً من دونهاأبه لا ي ون  يمان المسلمإلا ي تمه فية ، الإسلام

فالله سبحانه ، يات ال ريمة التي تؤكد على ذلكفي القرآن ال ريم عدد كبير من الآو

م بنري آدم  ً  نسران تكرمهال رامرة الإلهيرة لإأن  يأ ،وتعالى كررم ت وليسر ،النرا  هميعرا

 . و على المؤمنين دون سواهمأوقفاً على مؤمن دون آخر ، 

، خرر أمرة دون أولرم يسرتلل   ،رضفري اأ الإنسرانالله سبحانه اسرتلل  ن إثم 

والله سبحانه خلق النرا  هميعراً مرن نفر  واحردة تًكيرداً للمسراواة بيرنهم . ثرم هعلهرم 

 ولو شاء ،تنوعة الكرائع م ،األسن ، ملتلفة األوان واأهنا  ةمماً وشعوباً متعددأ

 . نما يقول له كن في ونإغير ذلك ف

من بين العكرات من  تفصيلاً لهال القواعد ال لية، سوف اقتط  ثلاث آيات كريمة

  . القرآن ال ريم

يا أيها النا  إنمرا خلقنراكم مرن ذكرر وأنثرى وهعلنراكم شرعوباً  ﴿ية اأولى : تقول الآ

 ت كرر  هررال الآيررة، (13 : الحجرررات) ﴾  أتقرراكمأكرررم م عنررد اللهن إ وقبائرره لتعررارفوا

 : ال ريمة عن ثلاث قواعد

مة واحدة أالنا  هميعاً يك لون أن  بمعنى ؛ية الإنسانلقاعدة اأولى هي الوحدة ا

نرا خلقنراكم مرن إيا أيهرا النرا   ﴿ :خلقهم الله من نف  واحدة . ولقد قال القرآن ال ريم

 .﴾ذكر وأنثى

وهعلنراكم شرعوباً  ﴿حي  تتابع الآية ال ريمرة  ،يالإنسانالتنو  القاعدة الثانية هي 

رادة ن وهرودل هرو تجسريد لهرال الإأاا التنو  هُعره برإرادة إلهيرة ، وهأن  ي، أ﴾وقبائه

 .الإلهية وتعبير عنها

هررو التعررارف بررين النررا  تحقيقرراً  الهرردف مررن هرراا التنررو أن  القاعرردة الثالثررة هرري

مه الآية القرآنية بتحديد الح مة مرن حي  ت  ؛تصونه لوحدة تحفظ التنو  وتحترمه و

 .﴾أكرم م عند الله أتقاكمن إلتعارفوا ﴿: التنو  بقولها

ول ررن لا ، فالتعرارف هرو الجسرر الراي يررربا برين الجماعرات المتنوعرة والملتلفرة 

ويفترررض  ،ساسرراً علررى المعرفررة أالتعررارف يقرروم أن  ذلررك ،تعررارف مررن دون معرفررة 

ن ون نحن ملتلفين عنه حتى أن  ويفترض ،ليه إملتلفاً حتى نتعرف ي ون أن  بالآخر

ف   لينا . إيتعرم

ً أومن دون هاا الاختلاف ما كانت هناك حاهة للمعرفة ، ومرا كران للتعرارف   ساسرا

  ي ون .أن 

ف فإن  من هنا الدعوة القرآنية للنا  ليتعارفوا هي في حدم ذاتها دعوة لهرم للتعررم

دراك حتميرة اسرتمرارها فات وللاعتراف بهال الاختلافات ، ولإعلى ما بينهم من اختلا

 . نساني واحد ومتناغم على قاعدة معرفة الملتلفين وتعارفهمإ، ولبناء مجتمع 

الاختلاف والتنو  التري وردت فري القررآن ال رريم ، أذكرر إلى  شاراتكثيرة هي الإ

 : منها

 (.19 :يون  )  ﴾لا أمة واحدة فاختلفوا إوما كان النا  ﴿ 

 (.11 :هود ) ﴾ولو شاء ربك لجعه النا  أمة واحدة ولا يزالون ملتلفين ﴿ 
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مة واحدة ول ن يدخه من يكاء في رحمتره والارالمون مرا لهرم أولو شاء الله لجعلهم ﴿

 .(8 :الكور  ) ﴾من وليم ولا نصير 

ممرراً أي ررون النررا  رغررم وحرردة اللررالق ، ووحرردة الللررق أن  الله بح مترره لقررد شرراء

ولي  على التماثه  ،الاختلاف والتنوم  ية تقوم علىالإنسانفالوحدة  ،وباً ملتلفة وشع

وماهررر مررن مارراهر روعررة  ،الاخررتلاف آيررة مررن آيررات عامررة اللهأن  ذلررك ؛والتطررابق 

 بداعه في الللق .إ

لسرنت م أتره خلرق السرماوات واأرض واخرتلاف ومرن آيا ﴿ يقول القرآن ال رريم :  

الاختلاف العرقي لا فإن  وبالتالي، (22 :الروم ) ﴾يات للعالمين في ذلك لآن إ لوان مأو

 ؛ية الواحردة الإنسرانسررة طرار اأإفهو اختلاف فري  ،يك ه قاعدة أفضلية ولا لدونية 

 . وعلى الصورة التي خلقه الله عليها ،يحتم احترام الآخر كما هو

 ثقافيراً ( يكر ه قاعردة ثابترةثنيراً وإي أذا كان احترام الآخر كما هو لوناً ولسراناً ) إ

إقررار  يمانراً هروإاحترامه كما هو عقيردة وفإن  ، الإسلاممن قواعد السلوك الديني في 

والتررزام بقاعرردة عرردم  ،واحترررام لمبرردأ حريررة الاختيررار ،بمبرردأ تعرردد الكرررائع السررماوية

 . كرال في الدينالإ

شررارة إوفرري ، (148 :البقرررة ) ﴾ل رره وههررة هرو موليهررا  ﴿فرالقرآن ال ررريم يقررول : 

 :البقررة ) ﴾ومرا بعضرهم بترابع قبلرة بعر   ﴿يضراً :أتعدد التوههات يقول إلى  واضحة

نرك إربرك إلرى  د امة هعلنا منس اً هم ناسر ول فرلا ينانعنمرك فري اأمرر وأل ه ﴿، (145

تجرزون مرا كنرتم  كتابهرا اليرومإلرى  كه أمة تدعى ﴿، (67 :الحج ) ﴾لعلى هد  مستقيم 

 (.45 :لجاثية ا) ﴾تعملون 

تعرردد لسررن واألرروان ، كرران مررن طبيعررة رحمررة الله نرره مررع اخررتلاف اأأمعنرى ذلررك ، 

كد عليه القررآن ال رريم أوهو ما  الكرائع والمناهج، فالدين واحد، والكرائعة متعددة،

ً  ﴿بقولرره :  مررة واحرردة ول ررن أولررو شرراء الله لجعل ررم  ل رره هعلنررا مررن م شرررعة ومنهاهررا

 ﴾الله مررهع م فينبرم م بمرا كنرتم فيره تلتلفرونإلى  فاستبقوا الليرات تاكمآليبلوكم فيما 

 (.48 :المائدة )

باق حتى قيام الساعة ، والح م فيه  فالاختلاف الثقافي والعرفي والديني والماهبي

ف إوالتعامه مع بقائه لا ي رون ب ،يومما لله ليره وتقبملره إلغائره ولا بتجاهلره ، بره برالتعرم

  . ائمة من سنن ال ونواحترامه كسنمة د

برو الوليرد أا يقرول كمر وفي إطرار الردين الواحرد والعقيردة الواحردة فرإن الحرق واحرد

مرن ح رم بغيررل فقرد  نإ"و ": صرولح رام اأأح رام الفصرول فري " أالباهي في كترا  

فمررن لررم ، نمررا كلفنرا الاهتهرراد فرري طلبرهإصررابته ، وإول ننررا لررم ن لر  ، ح رم بغيررر الحرق

رأُ م ، ومن اهتهرد فًصرابه فقرد ث  أقد يجتهد في طلبه ف هرر أهرر الاهتهراد وأهررين : أر ه 

هاا ه؛ لاهتهادل ولم يًثم للطم واحداً  هراً أر ه  أُ صابة للحق . ومن اهتهد فًخطً فقد الإ

 نساني مفتوح على الصوا  واللطً . إالاهتهاد كعمه ف ري أن  يعني

و حقم أار الصوا  بالمطلق . احت  نه لي  أحد حقم إلي  مقدساً ، و نهإوبالتالي ف

أن  يةالإسلامتوهيه اتهام الف ر الملتل  باللطً بالمطلق . فمن أبرن صفات السماحة 

المف ر أو المجتهرد الملطرلا لا يرؤثم علرى خطمره ، بره يرؤهر علرى اهتهرادل ، حترى اذا 

يحتمه اللطً  وا "رأيي ص :الكافعيأصا  يؤهر ثانية لإصابته الحق . من هنا قول 

 ".رأي غيري خطً يحتمه الصوا ، و
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هري وحردها  في إطار الدين الواحرد والإيمران الواحرد؛ ؛ن هماعة ما ًن الاعتقاد بإ

هررال الجماعررة هرري وحرردها يني فهمرراً صررحيحاً ، وبالتررالي ، فررإن الترري تفهررم الررن  الررد

 نالمؤتمنة على الدين ، وكه من هو خارج الالترزام بمفهومهرا ، وبهرا ، هرو خرارج عر

مبدأ الاهتهاد الاي وضع سا  مع ، يتناق  في الجوهر وفي اأ هاا الاعتقاد الدين ،

يتناق  مع الموروث الف ري له الإسلام قواعد وأسساً علمية ومنهجية واضحة، كما 

والاي يك ه ثروة ف رية لسلسلة غنية من التجار   ،الديني كمعطى ثقافي واهتهادي

 ي للن م الإلهي المقد  . الإنسانية في الفهم الإنسان

كان أ)سواء  الإنسانولعلاقته بًخيه  ،بنفسه  الإنسانقواعد لعلاقة  الإسلاميرسي 

 ً هال القواعد ال لية تكرمه  ،ولعلاقته بربه  ،و غير مؤمن( ولعلاقته بمجتمعه أ  مؤمنا

 حياتية تتغير بتغير اأنمان والمجتمعات . موراً أقضايا و

هية قضرت بصرياغة النصرول الدينيرة بحير  تتررك المجرال الح مة الالفإن  ولالك

 ً للمستجدات  ح ام منها وفقاً ولاستنباط اأ ي لفهمها وهضمهاالإنسانمام الف ر أ مفتوحا

  .يالإنسانحركة التطور  والمتغيرات التي تواكب

لا ملتلفراً . إلا مرع الآخرر . والآخرر لا ي رون إيضراً لا ت رون الوحردة أسا  وفي اأ

المحافارة علرى الوحردة تتطلرب المحافارة علرى أن  نه لا ي ون آخرر . هراا يعنريإلا فإو

لا أن  الوحرردة يجرربأن  ن اسررتمرارها هررو اسررتمرار لرره . وهررو يعنرري برردورلأالآخررر . و

لا تصرب  وحردة إلغاء الآخرر أو تاويبره ، وإلا تعني أساساً محاولة أن  به يجب ؛تؤدي

ومرا مرن  ،لا وفيهرا تمرال لرخرر إدهررت فما من وحدة قامت واسرتمرت وان ،مع الاات

ن لها فيإوحدة تهاوت وتفتمتت   ي رون نفسره، أيأن  لا نتيجة امتهان حق الآخر الم وم

 .ي ون آخرأن 

نره مهمرا كران الاخرتلاف محردوداً إ :ويقرول، يتحدث فرويد عرن نرهسرية الاخرتلاف

 . نه يحته موقع القلب في هوية كه مناإف

ية ، فالعلاقرة الت امليرة برين الوحردة الإنسانمع الوحدة  لا يتناق  الاختلافوه اا 

 : والاختلاف تبرن من خلال المبادئ الثلاثة التالية التي قال بها القرآن ال ريم

، (140 :آل عمرران ) ﴾يام نداولها برين النرا وتلك اأ ﴿اأول هو التداول :  مبدألا

،  و على عقيدة واحردة وف رر واحردأثنية واحدة إو أكلهم شعباً واحداً  ذ لو كان النا إ

 لما كانت هناك حاهة للتداول . 

ي ونرروا ملتلفررين ، كرران لا بررد مررن التررداول . أن  شرراء وأنهررم ملتلفررين ، وأن الله

ية واستمرارها بما هو منراق  لمقولرة نهايرة التراري  . الإنسانوالتداول يعني تواصه 

 . فالتداول حياة ، والنهاية موات

 ﴾اأرض ولولا دفع الله النا  بعضرهم بربع  لفسردت ﴿هو التدافع :  الثاني المبدأ

هرررو تنررراف  ارتقرررائي  -ولررري  التحرررار  ولا التصرررادم  -فالتررردافع  ، (251 :البقررررة)

ذا ركدت إالمجتمعات هي كالميال ، أن  ذلك ؛ية الملتلفة الإنسانوتطويري للمجتمعات 

مما يوفر ؛ حركة الضوء والري  مواهها ، تعانقت مع أذا تحركت وتدافعت إأسنت ، و

 لها عناصر الحياة والانتعاش والنمو والتقدم . 

فمررن دون الاحت رراك الف رررري والررتلاق  الثقررافي والتررردافع الحضرراري بررين النرررا  

الثقا   دالمعرفة التي هي عوإلى  الملتلفين والمتنوعي الثقافات ، يفقد الاهن عطكه

 الاي يلهبه .
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هرم مسرتلزمات أحرد أمرا يكر ه الاخرتلاف مرن تردافع هرو الاختلاف بين النا  ون إ

 ض.عدم فساد اأر

 ﴾مرم أ  لاإدابة في اأرض ولا طرائر بجناحيره وما من  ﴿الثال  هو التغاير :  المبدأ

رسلناك في أمة قد خلرت أكالك  ﴿، (10 :يون  ) ﴾ول ه أمة رسول  ﴿، (38 : اأنعام)

 (.13 :الرعد ) ﴾من قبلها أمم

ختلاف هو القاعدة ، وهي قاعدة عصية على التجاون ، تك ه الثابرت فالتغاير والا

 . ية منا بدء الللق وحتى نهاية الزمنالإنسانالدائم في المجتمعات 

والقاعردتان  ،ولالك أرسى الله قاعدة التعرارف الم ملرة لقاعردة الاخرتلاف والتغراير

ة سا  الاي تقوم عليه اأمعاً تك لان اأ ولا اسرتقرار مرن  لا سرلامية التري الإنسانخوم

  . دونها

كرران وولررم يقرره بالتسررام  .  ،بالتعررارف بررين الجماعررات البكرررية الإسررلاملقررد قررال 

هانررة لرخررر" لمررا يتضررمنه مررن فوقيررة إنيتكرره علررى حررق عنرردما اعتبررر "التسررام  

 . المتسام   تجال المتسامَ  معه

لتي تؤمن بالله الواحرد ؛ أي تلك ابالرسالات السماوية التوحيدية الإسلامن علاقة إ

يمرراني هنررا هررو والمكررترك الإ ؛يمانيررةإول نهررا علاقررة  ،ليسررت علاقررة تسررامحية الاحررد

وبما هاءوا بره مرن عنرد ، وبرسله وأنبيائه هميعاً  ،يمان بوحدانية الله ر  العالمينالإ

 .الله وبوحي منه 

 لينرا ومرا أنُرزلومرا أنرزل ا قولروا أمنمرا برالله ﴿ :ففي القرآن ال ريم ن م واض  بالك

سرباط ومرا أوُتري موسرى وعيسرى ومرا ق ويعقرو  واأاسرحإسرماعيه وإبرراهيم وإإلرى 

ق بين أحد منهم ونحن له مسلمون   (136 :البقرة ) ﴾أوتي النبيون من ربهم لا نفرم

يمران ، وتلرك القائمرة علرى التسرام  . فالعلاقرة وشتان بين العلاقة القائمة على الإ

الاعتراف بالحق واحترام الاختلاف ، بينما الثانية فوقية، تقروم  اأولى نديمة تقوم على

 .ن ار الحق والاستعلاء على الملتلَ  معهإعلى 

تلرر م أهرره ال تررا  مررن مسرريحيين  الآيررة الثانيررة الترري أقتطفهررا مررن القرررآن ال ررريم

د إلا كلمة سواء بيننا وبين م ألا نعبإلى  قه يا أهه ال تا  تعالوا﴿ : ويهود. وتقول الآية

 .(64 :آل عمران ) ﴾الله ولا نكرك به شيماً ولا يتلا بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله 

 القيميرة واأخلاقيرة جوامرعاللرى البحر  عرن إدعروة كلمة سرواء هري إلى  فالدعوة

تعرردمد وسررائه  مرراأ .تقرروم عليهررا العلاقررات بررين المررؤمنين بإلرره واحررد  الترري مكررتركةال

ن الله يح م بيننا يروم القيامرة فيمرا نحرن إ، ف ان وممارستهم لهتعبيراتهم عن هاا الايم

 .  (6)ال افرون:  ﴾ل م دين م ولي ديني﴿فيه ملتلفون ، وذلك على قاعدة 

 ،معالجة الاختلافات والتباينات برالتي هري أحسرنإلى  ما الآية الثالثة فهو الدعوةأ

بينك وبينه عرداوة كًنره ولري ذا الاي إادفع بالتي هي أحسن ف ﴿وتقول الآية ال ريمة : 

  (.34 :فصلت) ﴾حميم 

العنر  إلرى  التعامه حتى مع العدو برالتي هري أحسرن تنراق  اللجروءإلى  والدعوة

الردفع برالتي هرري إلرى  فالرردعوة الإلهيرة ،وتن رر الت فيرر ،لغائيرةوتررف  الإ ،رهرا والإ

ة ، بره و المرؤمنين عامرأعلرى العلاقرات برين المسرلمين خاصرة أحسن ليست مقتصررة 

ً إ  . نها تتسع لتكمه العلاقات بين النا  هميعا
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(6) 

يقرريم هُررزُراً مررن التنررو  أن  و للمرراهب او للجماعررةأن مررن شررًن التعصررب للرردين إ

، ترره هالمتباعرردة والجاهلررة لرخررر ، وبالتررالي المتكرر  ة فيرره والمسررتنفرة دائمرراً لمواه

 طار الوحدة . به راف  لها . إوهاا تنو  خارج 

طرار التنرو  تتعررف علرى إوحردة فري  نه على الع ر  مرن ذلرك يقريمإما التعارف فأ

  . طار التنو إالآخر وتعترف به ، وتبادله الاحترام والثقة والمحبة ، وهال وحدة في 

يجابيرة : " وحردة تعسرفية مفروضرة إسرلبيتان لا تصرنعان  يةالإنسراني العلاقرات ف

وتعددية مطلقة  فياتي السابق( ،مر في الاتحاد السوتطم  التنو  )كما كان اأ بالقوة

 وتًبى الاعتراف بالآخر أو حتى بالتآل  معه " ،ومتفلتة تدير ظهرها لرخر الملتل 

 .)خر  من العالمأمر اليوم في البلقان وفي مناطق ، )كما هو اأ

 نسان،سمى دعوات الله لإأحد ؛ أالتعارف الاي يقوم على المعرفة إلى  الدعوةإن 

تغتني بالاختلاف وتحترمه وتجعه منه قاعدة  نسانيةإخوة أقوم عليه سا  الاي تواأ

 . والمحبة للتعاون والتوافق

 


